
مســؤولية الــدول الــتي تعبــث في ليبيــا عــن
تفاقم ظاهرة “الاتجار بالبشر”

, نوفمبر  | كتبه عائد عميرة

يرًا مصورًا، قالت إن فريقها صوره في ليبيا، يظهر الثلاثاء الماضي بثت شبكة “سي إن إن” الأمريكية تقر
سوقًا لبيع المهاجرين الأفارقة مقابل  دينار ليبي (نحو  دولار للشخص) في بلدة قريبة من

طرابلس لم تكشف عن اسمها.

يــــر جعــــل دول عــــدة ومنظمــــات حقوقيــــة وإنسانيــــة كثــــيرة، تتحــــدث عــــن تجــــارة للرقيــــق في تقر
ليبيا وضحاياها من المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين، ومن هذه المنظمات من حمّل دولة الإمارات

العربية المتحدة مسؤولية ذلك، فأي دور للإمارات في تجارة الرقيق في ليبيا؟

مسؤولية الإمارات

حمّلـت “الحملـة الدوليـة لمقاطعـة الإمـارات العربيـة المتحـدة“، الإمارات المسـؤولية الكاملـة عمـا حـدث
ويحــدث للمهــاجرين الأفارقــة العــالقين في مدينــة بنغــازي والقــابعين في ســجون تتبــع القيــادي حفــتر
ومجموعـاته المسـلحة، وقالت “الحملـة الدوليـة” مؤخرًا، إنهـا تلقـت وثـائق وصـورًا تكشـف معلومـات
مهمة عن تورط دولة الإمارات العربية المتحدة بصورة مباشرة بتمويل جماعات مسلحة في ليبيا تتاجر

بالبشر وتبيع المهاجرين الأفارقة كعبيد.

يتـون” و”معمـر وأوضحـت “الحملـة الدوليـة” أن إحـدى الوثـائق كشفت تـورط كـل مـن “أحمـد أبـو ز
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الطــرابلسي”، وهــم أعضــاء بــارزون بمجموعــة مســلحة في بنغــازي تتبــع لقــوات اللــواء المتقاعــد خليفــة
حفتر، بأسر مجموعة من المهاجرين الأفارقة في أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا وقاموا باحتجازهم

بمراكز تتبع لقوات حفتر من ثم بيعهم كعبيد في عدة مناطق ومدن ليبية.

الوثيقة الثالثة كشفت بيع عدد من الأفارقة في مزاد سري عُقد غرب بنغازي
 كتوبر مساء يوم الخميس  من  أ

ويعتــبر هــؤلاء الأفــراد مســؤولين عــن القطــاع الغــربي في منطقــة بنغــازي وكــانوا قــد أشرفــوا علــى عــدة
عمليات عسكرية قبل عامين وتلقوا تمويلاً وصل إلى  ملايين دولار، حسب الحملة التي بينت أن
كثر من مرة واجتمعا مع يتون ترددا على أبو ظبي أ وثيقة أخرى كشفت أن كلاً من الطرابلسي وأبو ز

أفراد يتبعون لمحمد دحلان الذي يعتبر الوسيط لتمويلهما.

وبحسب إحدى الصور، تعرض العديد من المهاجرين الأفارقة للتعذيب الشديد وفي بعض الأحيان
للقتــــل بســــبب محــــاولتهم الهــــروب مــــن الأسر، حيــــث تــــم تعذيــــب عــــدد منهــــم بــــالحرق وبــــتر
الأطراف، ولفتت “الحملة الدولية” إلى أن الوثيقة الثالثة كشفت بيع عدد من الأفارقة في مزاد سري
كدت نفس الوثيقة تزوير عقود عمل كتوبر ، وأ عُقد غرب بنغازي مساء يوم الخميس  من أ

عند بيع المهاجرين كعبيد وذلك في خطوة تمويهية.

وذكــرت “الحملــة الدوليــة” أن المســؤول المــالي لعمليــة بيــع “العبيــد” حســب الوثيقــة نفســها يــدعى
حسين المسماري، وهو الذي نقل المهاجرين الأفارقة من مراكز الاعتقال إلى الأسواق السرية التي تم
كدت من صحة ما حصلت عليه من خبراء مستقلين بيعهم فيها، وقالت “الحملة الدولية” إنها تأ

داخل وخا ليبيا، حللوا صور أقمار صناعية وصور حرارية عن مراكز الاعتقال.



يشكـل الاتجـار بـالبشر نشاطًـا ضخمًـا سريًـا عـابرًا للـدول، تقـدر قيمتـه الإجماليـة بمليـارات الـدولارات،
ويشمل الرجال والنساء والأطفال الذين يقعون ضحية الخطف أو الاستدراج لممارسة أشكال مهينة
من الأعمال لمصلحة المتاجرين بهم، وهذا يعني بالنسبة للرجال العمل القسري في ظل ظروف غير
إنسانية لا تُحترم فيها حقوق العمل، وبالنسبة للنساء يعني في العادة خدمة منزلية لا تختلف غالبًا

عن الرق والاستغلال الجنسي والعمل في الملاهي الليلية.

وبالنسبة للأطفال يعني استخدامهم القسري كمتسولين أو باعة جائلين أو سائقين للجمال أو يؤدي
بهــم إلى الاســتغلال الجنسي بمــا فيــه النشاطــات الإباحيــة، وتبــدأ مــع بعــض الأطفــال بدايــة فاجعــة
بتجنيـدهم في صـفوف المقـاتلين، أحيانًـا في الجيـوش النظاميـة وأحيانًـا في المليشيـات الـتي تقاتـل تلـك

الجيوش.

أسبوع تضامني

عقب ذلك، أعلنت “الحملة الدولية”، اليوم الإثنين، إطلاقها أسبوعًا تضامنيًا مع المهاجرين الأفارقة
العــالقين في ليبيــا الذيــن يتــم بيعهــم كعبيــد من جماعــات مســلحة تمولهــا أبــوظبي، وقــالت الحملــة
يرها الدولية إنها حصلت على دعم النقابات العمالية الرئيسية في إفريقيا، وأوضحت أنها ستنشر تقار

عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

في بيان تأسيسها، أوضحت الحملة أنها تنطلق على ضوء انتهاكات حقوق
الإنسان اللامتناهية التي تمارسها الإمارات

كــدت أنهــا تتلقــى دعمًــا مــن الفــروع المحليــة وكبــار النشطــاء وأعضــاء بكــونغرس نقابــات العمــال في وأ



جنوب إفريقيا والاتحاد الوطني لعمال المعادن واتحاد عمال البلديات ومؤسسات أخرى، كما بينت
أنها ستقوم بإعلام الرأي العام الدولي عن ممارسات “العبودية” التي ترتكبها الجماعات المسلحة في
ليبيــا بحــق المهــاجرين الأفارقــة، إلى جــانب اســتخدام وسائــل التواصــل الاجتمــاعي لإيصــال رسالتهــا

للجمهور بشأن محنة هؤلاء المهاجرين.
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كتــوبر المــاضي، في وتأسســت “الحملــة الدوليــة لمقاطعــة الإمــارات العربيــة المتحــدة”، في الـــ من شهــر أ
العاصــمة الفرنســية بــاريس، من نشطــاء في مجــال حقــوق الإنســان، وفي بيــان تأسيســها أوضحت
الحملة أنها تنطلق على ضوء انتهاكات حقوق الإنسان اللامتناهية التي تمارسها الإمارات، إضافة إلى
جرائــم الحــرب الــتي ترتكبهــا في اليمــن وانتهاكــات حقــوق العمــال، بجــانب اعتبارهــا مركــزًا للعبوديــة

الحديثة.

تواصل للدور المشبوه

دور الإمارات في الاتجار بالبشر في ليبيا، يضاف إلى أدوارها الأخرى المشبوهة في هذا البلد العربي التي
زادت من تأزيم الوضع هناك، فمنذ تدخلها في ليبيا، عرفت الإمارات بتغليبها طرف على حساب آخر
لتحقيــق مصالحهــا وبســط نفوذهــا في ليبيــا لتقــويض كــل مســاعي رأب الصــدع بين أطــراف الأزمــة

يز الانقسام السياسي وتغذية الصراع المسلح في البلاد. الليبية، ما من شأنه تعز

إلى جـانب ذلـك، لم تكـترث الإمارات بـالمنع الـدولي مـن تقـديم الـدعم العسـكري لأي طـرف مـن أطـراف
يـر السـنوي للجنـة العقوبـات الدوليـة الخاصـة بليبيـا قـد كشـف عـن خـرق الأزمـة في ليبيـا، وكـان التقر
دولـة الإمـارات وبصـورة متكـررة نظـام العقوبـات الدوليـة المفروضـة علـى ليبيـا، مـن خلال تجـاوز حظـر
يـادة قـدرات قـوات حفـتر الجويـة بصـورة كـبيرة، الأمـر الـذي أدى إلى تزايـد التسـليح المفـروض عليهـا، وز



أعداد الضحايا في النزاع الدائر في ليبيا.

يــرًا يؤكــد أن كتــوبر ، نــشرت مؤســسة البحــوث العســكرية “جــاينز”، ومقرهــا لنــدن، تقر وفي أ
الإمــارات أنشــأت قاعــدة عســكرية شرقي ليبيــا خلال الفــترة مــن مــارس إلى يونيــو ، تنطلــق منهــا
طـائرات هجوميـة مـن طـراز AT- وأخـرى بـدون طيـار مـن طـراز وينـق – لوونـق لـدعم قـوات مـا
 يسمى بعملية الكرامة التي يقودها حفتر، ونشرت صورًا ملتقطة بالأقمار الاصطناعية للقاعدة في

من يوليو من نفس السنة يظهر فيها تمركز طائرات حربية.

 يـــر، آنـــذاك، إلى أن القاعـــدة الإماراتيـــة أنشـــأت في مطـــار الخـــادم علـــى بعـــد نحـــو ولفـــت التقر
ــــة ــــل إنشــــاء القاعــــدة الإماراتي ــــان قب ــــة بنغــــازي، مشــــيرًا إلى أن هــــذا المطــــار ك ــــومتر من مدين كيل

مطار بسيط ببنية تحتية متواضعة.

ير إعلامية واستخباراتية عدة عن دور إماراتي مشبوه بقيادة “محمد تحدثت تقار
بن زايد” في دعم قوات “حفتر”

وتقــول أوســاط حقوقيــة ليبيــة ودوليــة إن دولــة الإمــارات ارتكبــت جرائــم حــرب في ليبيــا بمــوجب
الاتفاقــات الدوليــة، وتعتــبر هــذه الأوســاط أن الممارســات اللا إنسانيــة المختلفــة لدولــة الإمــارات ضــد
الســكان المــدنيين وخرقها للســيادة الوطنيــة بتــدخلها في الشــؤون الداخليــة، يعــد جريمــة مــن جرائــم
الحــرب بمــوجب اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، وخرقًــا فاضحًــا لجميــع الاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة

الخاصة، وانتهاكًا صريحًا للأعراف الدولية والإنسانية كافة.

ير إعلاميـة واسـتخباراتية عـدة منـذ سـقوط نظـام العقيـد معمـر القـذافي في فبرايـر ، تحـدثت تقـار
عن دور إماراتي مشبوه بقيادة “محمد بن زايد”، في دعم قوات حفتر، والمشاركة في عمليات عسكرية ضد
فرقاء ليبيين، الأمر الذي ساهم حسب مراقبين في تأجيج الأزمة السياسية في ليبيا وخلق حالة من

التباعد بين شركاء الوطن الواحد.
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